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ترجمة السنة 
في ضوء جهود مؤسسة دار الدعوة بالهند
بحث مقدم إلى ندوة ترجمة السنة والسيرة

الواقع - التطوير - المعوقات

تحت إشراف الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

ما بين فترة 23-25/2/1429هـ

إعداد: 

أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي

الباحث بمؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية
* المقدمة: 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ". 
+يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا". 
+يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا". 
أما بعد: 
فإن أفضل الأعمال إلى الله -جل وعلا- هو الاشتغال في ميدان الدعوة إلى الله وتبليغ دينه الذي ارتضاه، وكان هذا عملُ الأنبياء والرسل الذين نالوا بذلك الدرجات العلا، فكانوا عند الله أشرف الناس وأرفعهم منزلة. 

ثم تحمل أعباء الدعوة إلى الناس كافة من سار على نهج الأنبياء والرسل وذلك بالاشتغال في سبيل ذلك بشتى الطرق والأساليب، وفي كل زمان ومكان، وهم العلماء العاملون المتبعون لتعاليم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولهذا تشرفوا بكونهم ورثة الأنبياء. 
ولقد تعددت الجهود وتنوعت حسب مقتضيات كل عصر ومصر، وفي هذا الزمن الذي تطورت فيه الحياة العلمية والفكرية بسبب الطفرة التي اجتاحت ميدان شتى العلوم والفنون كان من الضروري مواكبة هذا التطور الهائل، ولا يمكن ذلك إلا بالتخطيط الدقيق والبحث الوسيع. 
وفي هذا الصدد أنوّه بالخطوة المباركة التي قامت بها الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها وذلك بعقد ندوة حول «ترجمة السنة والسيرة النبوية إلى لغات العالم» يلقى فيها الضوء على ما قام به علماء الأمة من تراجم كتب السنة والسيرة النبوية على مستوى جميع أنحاء العالم. 

فمثل هذه الخطوة تتطلب جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً وتنظيمًا دقيقًا وذلك لكون موضوع الندوة موضوعًا واسع النطاق والمجال، ولكن يمكن إنجاز ذلك إلا بدعم وتبني الغيورين على الدين والقائمين على المؤسسات والجامعات في العالم الإسلامي. 

فجزى الله خيرًا القائمين على هذه الجمعية المباركة، وكل من ساهم في إنجاز مثل هذه المشاريع العظيمة، وأخص بالذكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا ننسى فضل ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية لدعمهم وإسهامهم في كل ما هو نافع ومفيد في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يخفى على العالم ما قاموا به من جهود عظيمة، ولا يحتاج النهار إلى دليل. 

كما أشكر المشاركين في هذه الندوة ببحوثهم ومقالاتهم وأوراق أعمالهم التي ستكون بعون الله من أبرز أسباب نجاح هذه الندوة. 
وفي هذا الصدد أحببت المشاركة في هذه الندوة بهذا البحث المختصر، واخترت له موضوعًا وهو: « دور مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية بالهند في ترجمة السنة والسيرة باللغات الهندية، من يوم تأسيسها إلى يومنا هذا »، فأقول وبالله التوفيق: 

* أولاً: فكرة مشروع «ترجمة السنة والسيرة إلى اللغات الهندية»: 
إن صاحب فكرة ترجمة السنة النبوية بلغات الهند: الأردية والهندية والبنغالية، واللغات المحلية الهندية في أسلوب جديد ولغة معاصرة وطباعة على الحروف، وكذلك الاستفادة من وسائل الإعلام المنوعة المتوفرة، هو فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي (مؤسس دار الدعوة ورئيسها، والمشرف العام على مشروع نقل علوم السلف إلى لغات الهند)، فقد قام فضيلته بتبني هذا المشروع وذلك بإنشاء « قسم التأليف والترجمة » بالمؤسسة في دلهي الجديدة. 
وقد نشأت هذه الفكرة انطلاقًا من مبدأ أن الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية كلها، وأنه رسالة عالمية لا تختص بشعب أو قوم، وهو دين خاتم الأنبياء والرسل، محمد بن عبدالله ×، فهو دينٌ كاملٌ يشتمل على جميع أمور الدين والدنيا، وأنه دين جاء به الرسول × بلسان عربي مبين لكي يخاطب من حوله من الناطقين بلغة الضاد، ثم يقوم من بلغته الدعوة بلغته العربية وغيرها بتبليغه إلى من لم تصل إليه تعاليم الكتاب والسنة. 
ومن المشاهد أن غالب المسلمين في العالم ليست لغتهم العربية، بل إن العالم الإسلامي تنتشر فيه لغات شتى ومنوعة؛ فيجب على من يقدر على تبليغ الدين بلغاتهم أن يقوم بهذا الواجب. 
ومن هذا المنطلق جاءت فكرة ترجمة معاني القرآن الكريم وترجمة حديث الرسول × إلى لغات الجاليات التي لا تعلم اللغة العربية وهي موجودة في جميع أنحاء العالم. 
ولذا نرى في الماضي اهتمام العلماء بترجمة معاني القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم ×، والوقت لايسع لنا هنا أن نذكر جهودهم في هذا الصدد ولذا نتقدم إلى موضوعنا الخاص. 
* ثانيًا: نبذة عن اللغات الهندية عمومًا واللغة الأردية خصوصًا: 
إن قارة آسيا من أكبر قارات العالم، وهي تنقسم باعتبارات جغرافية إلى عدة مناطق رئيسية، ومن هذه المناطق الرئيسية شبه القارة الهندية، وتكتسب أهميتها من نواحٍ عدة، مثل العدد الهائل للسكان، والحضارة القديمة لهذه المنطقة، وكذلك انتشار الأديان والفرق والمذاهب. 

وإن شبه القارة الهندية تشتمل على بلاد شتى، هي: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال، وإن لغة أكثر سكان شبه القارة الهندية من المسلمين هي اللغة الأردية، ثم اللغة الهندية، ثم اللغة البنغالية، واللغة الإنجليزية أيضًا يتكلم بها عدد كبير من سكان هذه البلاد الأربعة؛ نظرًا لتأثرها بالاستعمار الإنجليزي لفترة طويلة. 
فمن هنا كانت الحاجة الماسة إلى خدمة السنة النبوية بهذه اللغات، فقامت المؤسسة بتبني مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة إلى هذه اللغات، بالإضافة إلى نقل معارف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله رحمة واسعة-. 
* ثالثًا: الجهود السابقة في باب ترجمة السنة: 

لقد بذل العلماء في شبه القارة الهندية جهودًا عديدة في باب ترجمة السنة إلى اللغات الرائجة في شبه القارة، وخاصة جهود بعض الأعلام السلفيين مثل النواب صديق حسن خان البوفالي، والأخوين النواب وحيد الزمان خان والنواب بديع الزمان خان الحيدر آباديين، ومثل تلامذة شيخ العرب والعجم المحدث نذير حسين الدهلوي رحمهم الله الجميع رحمة واسعة. 
لكن جهود هؤلاء الأعلام إما أنها كانت بلغات قد انقرضت في هذا الزمن ولم يعد لها استعمال مثل اللغة الفارسية، وإما كانت باللغة الأردية الرائجة حاليًا لدى معظم سكان شبه القارة، إلا أن تراجم هؤلاء قد صارت قديمة جدًا لا يكاد يفهمها أهل هذا العصر الذي تطورت فيه الأردية تطورًا جديدًا. 
ولذا كانت الحاجة ماسة إلى خدمات جديدة في ترجمة السنة إلى اللغة الأردية الجديدة والمستعملة. 
* رابعًا: العمل في مشروع ترجمة السنة في المؤسسة: 
وبالنظر إلى ما سبق ذكره من معلومات، وبعد الدراسة المطولة والتجارب العديدة بدأ فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي بتجديد عمل الترجمة، وتم اتخاذ عدة إجراءات لبدء العمل في المشروع. 

فقد عقدت مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية ندوة علمية حول التعريف بالدين الإسلامي الصحيح في العصر الحاضر في الهند، وذلك في دلهي الجديدة بتأريخ 19-20 ربيع الآخر عام 1418هـ الموافق 24-25 أغسطس 1997م. 
وقد حضرها مجموعة طيبة من العلماء والمشايخ والدعاة، ومسؤولوا الجامعات الإسلامية والجمعيات التعليمية والدينية، وأثنوا على المشروع واستحسنوه، وقدموا بحوثًا مفيدة في هذه الندوة حول هذا المشروع، وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات وقرارات عدة؛ من المفيد جدًا إثباتها هنا لعلاقتها القوية بهذه الندوة العلمية التي تقيمها الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ إلا أن هذه الندوة التي تم عقدها في الهند تحدثت عن أهمية نقل علوم السلف من كتاب وسنة وفقه السلف المستنبط منهما إلى لغات الهند ليستفيد منها أهل هذه المنطقة، وندوة ترجمة السنة والسيرة مجالها أوسع وأرحب، ويرجى منها فوائد أكثر وأعم على مستوى العالم إن شاء الله. 
وقد صدرت من ندوة التعريف بالإسلام الصحيح القرارات والتوصيات، ومنها: 
« 1- توصي الندوة بعقد ندوات أخرى وكتابة دراسات عديدة حول هذه الموضوعات لكي تتضح معالم الدعوة؛ نظرًا إلى سعة هذا الموضوع. 
2- توصي الندوة بالتقيد بفهم السلف الصالح في باب التعريف بالإسلام الصحيح، وبالعمل بالكتاب والسنة الصحيحة. 

3- تؤكد الندوة أن التعريف بالإسلام لا بد أن يكون مرتبًا ومركزًا باللغات الأردية والهندية والإنجليزية واللغات المحلية الأخرى، وترى التخطيط والتنسيق للمستقبل في ضوء دراسة وعرض ما تم بهذا الصدد، وتوصي بأن تسعى جميع طوائف الأمة في إنجاز هذا المشروع والاستفادة من وسائل الإعلام في سبيل نشر الإسلام. 
4- تشيد الندوة بجهود حكومة آل سعود الكرام التي قامت أساسًا على أساس الدين الصحيح، وحمت دعوة المجدد محمد بن عبدالوهاب، وحافظت على علوم السلف تطبيقًا وتعليمًا ونشرًا وإذاعة، وما زال هذا الخير متواصلاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وإخوانه الأمراء والوزراء، ومن ناصحهم وعاضدهم من العلماء، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. 
وتنظر الندوة إلى هذه الجهود نظرة إعجاب وتقدير بالغين، وتشكر الحكومة السعودية عليها وخاصة على جهود خادم الحرمين الشريفين وحكومته في نشر الإسلام وخدمة الكتاب والسنة، وعلوم السلف عبر الجامعات والمؤسسات مثل: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورابطة العالم الإسلامي، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومركز خدمة السنة والسيرة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فبارك الله في جهودهم وجهادهم، وأعزهم بخدمة دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ». 

وبعد عقد هذه الندوة بدأ العمل بإعداد خطة موسعة للعمل بعد مشورة من العلماء البارزين وأصحاب التخصص وعلى رأسهم فضيلة الدكتور مقتدى حسن الأزهري (رئيس الجامعة السلفية) حفظه الله. 
وقد تم اختيار نخبة من العلماء والدعاة الأفاضل في المجلس العلمي للمؤسسة، والذي قرر في جلساته القيام بإعداد المشاريع التالية: 

( أ )- إعداد موسوعة الأحاديث النبوية باللغة الأردية: وتشتمل على الكتب الستة (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه)، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارمي. 

وتتميز هذه الموسوعة بخدمة علمية قيمة لأمهات الكتب الثمانية، وهي: 
1- كتابة نص الأحاديث مع أسانيدها، والكتب والأبواب مرقمة كطبعات كتب الحديث في المطابع العربية. 
2- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية المذكورة مع مسند الإمام أحمد ابن حنبل، ومراجعة تحفة الأشراف للمزي وإثبات أرقام أطراف الحديث للتأكد من سلامة الإسناد والاستفادة من فوائده العلمية. 

3- بيان الصحيح من الضعيف في غير الصحيحين في ضوء أقوال الأئمة المعتبرين والدراسات الحديثية، مع توضيح أسباب التضعيف باختصار. 

4- شرح الأحاديث التي تحتاج إلى شرح وبيان. 

5- إيراد المسائل والأحكام الفقهية المستنبطة، مع بيان الراجح في المسألة. 
6- بيان الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص؛ حتى يكون المرء على بينة. 
7- الاهتمام البالغ بمسائل العقيدة، والتوسع في توضيحها بالأدلة الشرعية وبالرجوع إلى أقوال السلف وأمهات كتب العقائد. 

8-  ترجمة نص الحديث إلى اللغة الأردية مراعيا لمستوى المستفيدين من هذه الكتب واستخدام اللغة السهلة لتكون في متناول الجميع، وبالأسلوب الدعوي؛ حتى يستفيد من الكتب طلبة العلم في المدارس والجامعات الإسلامية العربية، وكذا عامة الناس المقبلين على الدين، دون تعصب أو تفرق. 
9- ذكر فهارس الكتب باللغتين العربية والأردية. 
(ب)- نقل معارف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى اللغة الأردية. 
(جـ)- نقل معارف الإمام ابن القيم -رحمه الله- إلى اللغة الأردية. 
( د )- نقل معارف المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهم الله- إلى اللغة الأردية. 

(هـ)- تفسير السعدي: (باللغة الأردية): وقد تم الانتهاء منه، -يسر الله طبعه-. 

( و)- موسوعة السيرة النبوية، والتأريخ الإسلامي: (باللغة الأردية)، ويركز فيها على إدخال المادة الجديدة حول السيرة والتأريخ مستفادة من جهود العلماء المتخصصين قديمًا وحديثًا، وبيان الصحيح الثابت في سيرة النبي ×. 

* خامسًا: فائدة هذا المشروع: 

وإذا تم هذا المشروع أو بعضه -بإذن الله- فالاستفادة المرجوة منه كبيرة ولها أهميتها في التأصيل العلمي والدعوي، ثم يتسنى للعلماء والمترجمين أن يقوموا بنقلها إلى لغات أخرى وهي كثيرة في الهند؛ لأن اللغة الأردية هي بوابة الثقافة والدين لسكان شبه القارة الهندية، ومعظم العلماء والدعاة العاملين في حقل الدعوة والترجمة والتأليف يخاطبون ويؤلفون في اللغة الأردية، لأنهم لا يتقنون في الغالب إلا اللغة الأردية مع العربية، ومن النوادر من يتقن اللغة الإنجليزية أو الهندية مع العربية؛ فنقل هذه المشاريع إلى اللغة الأردية توسع آفاق الثقافة في شبه القارة الهندية، وبهذا نستطيع أن نقوم بخدمة جليلة لمسلمي شبه القارة الهندية وغيرهم، علمًا بأن عدد المسلمين المتحدثين باللغة الأردية في شبه القارة الهندية (الهند، وباكستان، وبنجله ديش) يقارب نصف عدد المسلمين في العالم. 

* سادسًا: العاملون في المشروع: 

يشتغل في هذا المشروع نخبة من طلبة العلم المتخرجين في جامعات المملكة العربية السعودية، كالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومنهم الحاصلون على شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات الشرعية؛ إلى جانب كونهم متخرجين من الجامعات الإسلامية في الهند التي تتيح لهم معرفة اللغات المحلية والتركيز على معرفة ما يحتاجه المجتمع من إصلاح وبناء. 

ويشرف على المشروع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي (رئيس مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية)، مع المراجعة المستوعبة لجميع الأعمال العلمية. 

ونظرًا للمشروع العلمي الكبير التي تقوم به المؤسسة تم إنشاء دار للطباعة والنشر باسم « دار الكتب السلفية »، وفي خلال ثلاث سنوات قامت الدار بطباعة ونشر أكثر من (30) كتاب دعوي، إلى جانب طباعة ما تم إكماله في مشروع « نقل علوم السلف إلى لغات الهند ». 

* سابعًا: الصف والإخراج الفني: 

يقوم بصف وطباعة كتب المشروع نخبة من طلبة العلم الجامعين بين العلوم الشرعية واللغة العربية وبين فن الصف والإخراج على الحاسب الآلي، وقد تم اختيارهم تحت معايير دقيقة نظرًا لأهمية المشروع والحاجة إلى تحري الدقة والإتقان. 

وتمر مرحلة الصف والإخراج الفني بمرحلتين، هما: 

1- المرحلة الأولى: يتم فيها إدخال المادة العلمية التي يعدها المجلس العلمي بالمؤسسة في الحاسب الآلي، وتصحح البروفات عدة مرات. 

2- المرحلة الثانية: يتم فيها تصحيح البروفات للمرة الأخيرة، حيث يقوم بالمراجعة النهائية والموسعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، ويتم في هذه المرحلة أيضًا الإخراج الفني الدقيق تمهيدًا لطباعة البروفة النهائية، ومن ثم تسليم النسخة الأخيرة للجهة المعنية بالطباعة. 

* ثامنًا: نبذة عن العمل الذي تم إنجازه في المشروع: 
لقد تم -بحمد الله- إنجاز هذا المشروع الذي يحتوي على (25) مجلدًا بعدد صفحات تبلغ (40.000) صفحة وهي في مراجعتها النهائية. 
- موجز عن طليعة هذا المشروع: سنن أبي داود: 

قد طُبع كتاب سنن أبي داود في ثلاث مجلدات، وتتميز هذه الطبعة بالآتي: 
1- أثبتت الأحاديث مع أسانيدها وذكر كتبها وأبوابها مع الترقيم وتشكيل العبارات.

2- وبعد الانتهاء من الحديث يأتي تخريجه من الأصول الثمانية مع المسند للإمام أحمد.

3- مراجعة تحفة الأشراف للمزي وإثبات أرقام الأطراف حديثاً حديثاً.
4- تمييز الصحيح من الضعيف مع بيان سبب الضعف بالاختصار والإحالة إلى المراجع الضرورية عند الحاجة. 
5- ترجمة أردية سهلة مناسبة لأفهام الناس.
6- ذكر الفوائد الحديثية على وجه الاختصار عند الحاجة.

7- إثبات فهارس الكتاب باللغتين العربية والأردية.

8- نبذة عن الكتاب والمشروع باللغة الإنجليزية في آخر المجلد الأول في (14) صفحة.

9- الكتاب يحتوي على مقدمة فيها بيان وافي لأهمية المشروع، ونبذة عن مصطلح الحديث، وعن حياة صاحب سنن أبي داود، ونظرة على تراجم الكتب الستة وجهود العلماء السلفيين بالقارة الهندية في خدمة الكتاب والسنة، وسجلت انطباعات أهل العلم والدعوة حول أهمية المشروع. 
وهكذا طلع هذا الكتاب من الكتب الستة من دواوين السنة النبوية في شكل لم يسبق له نظير في الطبعات القديمة من الترجمة باللغة الأردية. 

وعلى هذا المنوال خدمت بقية الكتب من الكتب المقررة خدمتها تحت إشراف المجلس العلمي بالمؤسسة.
- موجز عن سنن ابن ماجه: 

يقع الكتاب في ثلاثة مجلدات، وتم إعداد الترجمة على سنن أبي داود، والجدير بالذكر بأنه توجد فيه هوامش كثيرة مستخلصة من شروح كتب العقيدة السلفية، وتكون هذه الخدمة إضافة جديدة ومفيدة في شروح الحديث بالأردية حيث خلت منها كثير من الكتب، وبقية الكتب خدمت بهذه الطريقة. 
وكان البدء بالسنن الأربعة لتقديم طبعاتها بإثبات الحكم على درجة الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، وأما الصحيحان فلا يحتاجان إلى هذا التمييز، وبانتهاء هذا المشروع تقدم المؤسسة بإذن الله عملاً متقنًا وافيًا لغرض الدعوة والتبليغ بما صح وثبت عن النبي × وفق منهج السلف الصالح. 

والحاجة ماسة للعكوف على هذا المشروع وتنميته وتوسيع دائرة خدمته، واستخدام الوسائل الحديثة لنشره عبر هذه الوسائل المتاحة، والمؤسسة في محاولة جادة بعد إكمال هذا المشروع بإتاحة هذه المادة على برامج الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
